
الاستمتاع بالعلاقات الزوجية 
يحتاج لثقافة التقبل، حب الشريك 

بغض النظر عن الفروقات الجسدية 
بين إنسان وآخر، التقبل في ذاته 

نوع من الحب غير المشفوع بالكلمات 
المعسولة، دعم نفسي وعاطفي لا تخلو 

منه علاقة ما.
الشركاء دائما في حاجة ماسة 

للتقبل، خاصة لمريضات سرطان الثدي 
المتعافيات وبعض الأمراض المتعلقة 

بالاختلافات الجسدية والندوب الناجمة 
عن تلك الإصابات، أو غيرها، علاقات 

ينقصها الكثير من الوعي وثقافة الحب 
غير المشروط بالشكل الخارجي، تحتاج 

لتفهم الطرف الآخر لهذه الاختلافات 
الطارئة والتي ربما تكون دائمة في 

الكثير من الأحيان.
هناك بعض الأسرار التي لا نريد 

لغيرنا أن يكشف سترها ويخدش 
أناقة نخفيها عن الأعين، ربما أدرك 
من اخترع النسيج والملابس هذه 

الفلسفة الدفينة فأراد مساعدتنا بهذا 
الكم الهائل من الألبسة والمعاطف 

التي تحيطنا بسياج من الخصوصية 
والستر الجميل.

على وجه الخصوص، ينبغي أن 
يدين البشر بالشكر للإنكليزي أدموند 

كارترايت صاحب براءة اختراع أول 
ماكينة نسيج عام 1785، والتي لم تكن 

أكثر كفاءة من النول اليدوي لكنها كانت 
تفي بالغرض.

ربما كانت للملابس وظيفة ثقافية 
واجتماعية وربما حملت قيمة تراثية 

على مر التاريخ بيد أن الحقيقة 
الراسخة أن للملابس قيمة إنسانية 

فارقة، فهي تخفي خلفها أوجاع بشر 
كثيرين، مأساة يلخصها المثل الشعبي 

المصري ”ياما الهدوم بتداري“.
تخشى صديقتي المهندسة 

المتحققة في عملها المقهورة في بيتها 
من ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها 

بثدي مسطح! قضم مشرط الطبيب 
نصفه ليجري بحثا طبيا على ورم انفرد 

بجسدها وخشي الأطباء من مغادرته 
موضعه، وحتى لا يعبث بأجزاء وأجهزة 
أخرى أو يلوث أنسجة جديدة حاصروه 

بجراحة بسيطة نالت من تدويرته 
وشكله الخارجي.

قالت لي: ممارسة العلاقة في الظلام 
تعفيني من نظرات عينيه، أعلم أنه 

يتحسس جسدي ويحفظ ما به لكنني 
لم ولن أعتاد تلك النظرات التي تجردني 

مما أستتر به من خجل، تعريتي من 
ألمي، وامتصاص الورم للخارج لم 
يكن إنجازا إلى جانب ما شعرت به 

بعد كلمات زوجي وتعليقاته، حتى وإن 
حاول جاهدا مواراتها.

ربما أستطيع خداع المارة بتلك 
الملابس المكومة على صدري لتخفي ما 
به، أو ما ليس به بالأحرى، ببعض حيل 

بسيطة أستطيع أن أبدو امرأة مكتملة 
الأنوثة بصدرية منتفخة أو حشوة 

سيليكون، أو طيّ بعض المحارم، وقد 
يلعب التجميل دورا فاعلا، لكن يظل 
زوجي هو الشخص الوحيد الذي لا 

يمكنني خداعه!

تطلقت زميلة صحافية تعمل في 
مؤسسة كبرى فور معرفة زوجها 

بإصابتها بهذا المرض اللعين، لم يطق 
الرجل أن يكون محاربا جسورا معها 

في ذات الخندق، ورقة صغيرة وتنصل 
من المسؤولية تجاه زوجته التي ترك 

في قلبها وجعا بحجم الكون، تخيل 
الرجل أنه بفعلته غاب عن المشهد كلية، 

نسي أن بينهما طفلتين.
وحين كتب الله لها السلامة 

وانتصرت عليه، وأصبحت تستضاف 
في البرامج التلفزيونية كمحاربة 

للسرطان واعتبرت إحدى أهم أيقونات 
التحدي، هاتفها الرجل في محاولة منه 

للعودة إليها مرة أخرى لكنها رفضت 
بتحد صارم، وقالت له كنت أريدك 

بجانبي سابقا وقتما انعدمت ثقتي في 
نفسي، لكنني بعد ترميم الجسد والروح 

معا لم أعد في حاجة إليك.
كم من الوقت مر علي وأنا أنتظر 

منك رسالة، أو مكالمة هاتفية، فقط تقول 
لي: أحبك، أريدك كما أنت هكذا.

في بعض الأحيان نحتاج لمن 
يخبرنا بأننا نستحق، بأن الحياة لا 
تكتمل بغير وجودنا فيها، إلى شريك 

يخبرنا بأننا سر الحياة، بأننا نضيف 
لها طعما ولونا ورائحة.

في أوقات كثيرة نحتاج من يقدر 
ضعفنا ويستوعبه، حتى وإن ظل 

الضعف يهاجمنا كنوبات متلاحقة في 
اليوم الواحد مئة مرة.

من يكفكف الدموع بحنو، يربت 
على أكتاف أثقلها المرار، دعم الشريك 

وتقبله لتقلبات مزاجية تتعكّر أكثر مما 
تصفو هو العلاج الأمثل لكافة الأمراض، 

يقوي جهاز المناعة.
كم من الأوجاع تنتظر كلمة أنا أحبك 

كما أنت، أريدك هكذا، أتقبلك بما أنت 
عليه، ولا أرى ما بك نقصا أو عيباُ، حين 

فقد الثدي بريقه وانطفأ خارجياُ، دنت 
السماء من رأسي، وعوضا عن تحطمها 

وجدت يدا قوية تنهضني من جديد.
تطور الوعي البشري لتحمل بعض 

المسؤوليات الحياتية للشريك وفي 
العلاقات التشاركية وأهمها الحب 

والزواج ضرورة تقتضيها طبيعة الحال 
حتى تستمر الحياة.
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 نيويورك - توصلت دراســــة حديثة إلى 
أن طبيعــــة المهن والوظائف تســــاهم في 
رفع نســــبة الخيانة الزوجية لدى الرجال، 
مشــــيرة إلــــى أن الرجال الذين يتســــمون 
بسوء السلوك في مكان العمل ويواجهون 
مشــــكلات في عملهم أكثــــر عرضة لخداع 

شريكات حياتهم.
وبحثت الدراسة في العلاقة بين سوء 
الســــلوك المهني والشــــخصي باستخدام 
بيانــــات مــــن موقــــع المواعــــدة ”آشــــلي 
ماديســــون“، وشــــملت آراء أكثــــر من ألف 
مشــــترك حول أســــباب الخيانة والعوامل 
التــــي تدفعهم إلى ذلك. ووجدت الدراســــة 
التي أنجزتها جامعة تكساس في أوستن 
وجامعة إيموري أن أعضاء الموقع الذكور 
كانوا أكثــــر عرضة مرتيــــن للانخراط في 

سلوكيات سيئة في مكان عملهم.
أغلــــب  أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
الأشــــخاص يرتكبون أخطاء جســــيمة في 
مرحلــــة مــــا من مراحــــل حياتهــــم، بطرق 
مختلفة، يمكــــن أن يكون لهــــا تأثير كبير 
على مســــار حياتهم الشــــخصية، وتتغير 
الحجــــج والقيم بشــــكل كبير مــــع الوقت، 
وتعتبر التجــــارب القوية أكثر إقناعا على 
أن الســــلوك الشــــخصي يرتبــــط ارتباطا 

وثيقا بالتصرفات في مكان العمل.

وأضــــاف الباحثــــون ”عموما تشــــير 
النتائــــج التــــي توصلنــــا إليهــــا إلــــى أن 
الحيــــاة الشــــخصية والمهنيــــة مرتبطــــة 
ببعضها البعض، وتتعــــارض مع النظرة 
العامة المتمثلة في أن الأخلاق ظرفية في 
معظمها. وهذا يدعم النظرة الكلاســــيكية 
القائلة بأن الفضائل مثل الصدق والنزاهة 
تؤثــــر على أفــــكار الشــــخص وأفعاله في 
ســــياقات متنوعة، وقد تنطــــوي على آثار 

مهمة فــــي انتدابات الشــــركات ومدونات 
قواعد السلوك“.

وقال صامويــــل كروغر، أحــــد مؤلفي 
الدراســــة، ”تظهــــر نتائجنــــا أن الســــلوك 
الجنســــي الشــــخصي مرتبــــط بالســــلوك 
المهنــــي“، منبهــــا إلــــى أن ”القضاء على 
سوء الســــلوك الجنســــي في مكان العمل 
يمكن أن تكون له فائدة إضافية تتمثل في 
المساهمة في المزيد من ثقافات الشركات 

الأخلاقية بشكل عام“.
وكشفت الدراسة أن المهن مثل البناء 
والســــباكة واللحام تصدرت مقدمة المهن 
التي أبدى فيها أصحابها نســــبا مرتفعة 
من الخيانــــة الزوجية. بينمــــا حلت مهنة 
الطب فــــي المرتبة الثانيــــة واحتل قطاع 
تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في 

القائمة.
كما جاء قطــــاع ريادة الأعمال من بين 
المراكــــز الأولى كون هــــذا القطاع يحتاج 
للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب 
منهم. واحتل العاملون في قطاع التسويق 
والعمــــل الاجتماعــــي والفندقــــي المرتبة 
الثانية عشرة. وجاء العاملون في القطاع 
المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة 
الخيانة الزوجية، حيــــث أكد 9 بالمئة من 

المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة. 
واحتل أهل السياسة والعاملون بالثقافة 
والفنون المرتبة الثالثة عشــــرة والأخيرة 
كأقــــل الأشــــخاص المعرضيــــن للخيانــــة 
الزوجية. وقال الباحثون إن النتائج التي 
توصلــــوا إليها وجدت علاقــــة وطيدة بين 
الســــلوكيات غير الأخلاقيــــة في ما يتعلق  
بالحياة الشــــخصية والمهنية، مما يشير 
إلى أن تركيز حركة #أنا أيضا على القضاء 
على سوء الســــلوك الجنسي، قد يكون له 
تأثير إضافي في الحد من نشاطات الغش 

في مكان العمل.
وأشارت الدراســــة إلى أن الأشخاص 
الذين كانوا يتســــمون بســــلوك سيء في 
مكان العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع 
التعــــارف للمتزوجين أكثر، وفســــر علماء 
النفس هذه النتيجة بأن سلوك الناس في 
العمل مرتبط بشــــكل وثيق بســــلوكهم في 

حياتهم الخاصة.
وأفاد الباحثون أنه ”على الرغم من أن 
استخدام موقع آشلي ماديسون ينبه إلى 
الســــلوك المهني في العديد من المجالات 
إلا أننــــا نعلم بوجود ســــلوك غيــــر لائق، 
واســــتخدام هذا الموقع يشير إلى وجود 
خيانــــات زوجية بصفة عامة، ويســــتبعد 

الكثير من الأشــــكال الأخرى للســــلوكيات 
الشخصية الأخرى اللاأخلاقية“ .

ومن جهة أخرى كشفت دراسة حديثة 
أجراهــــا علماء مــــن جامعــــة زيوريخ في 
سويســــرا، أن أكثر الرجال عرضة لخيانة 
زوجاتهــــم هم مــــن يعانــــون مــــن ارتفاع 

هرمون ”التستوستيرون“ بالجسم.
وأوضــــح الباحثــــون القائمــــون على 
الدراسة، أن زيادة هرمون التستوستيرون 
لــــدى الرجال ينعكس بشــــكل ســــلبي على 
قــــدرة الرجال على الإخــــلاص لزوجاتهم. 
واعتمــــدت نتائــــج الدراســــة علــــى أخــــذ 
مجموعة من لعاب الرجــــال، وذلك لقياس 
مســــتوى التستوســــتيرون، عــــن طريــــق 
إجابتهم عن ســــؤال حول مــــدى خيانتهم 
لشركائهم، وكشفت نتائج الدراسة أن 224 
رجلا شــــاركوا في الدراسة، واعترف أكثر 
من ثلث الرجال بخيانتهم لشركائهم لمرة 

واحدة على الحد الأدنى.
وأكدوا أن من قاموا بخيانة شركائهم 
لديهم مســــتويات أعلى من المتوســــط من 
هرمــــون الذكــــورة، ولهذا فإن مســــتويات 
التستوســــتيرون المرتفعــــة تعــــد عامــــل 
خطر محتملا للســــلوك غير المخلص لدى 

الرجال. 

وقــــال ديلان ســــيلترمان قائد دراســــة 
أميركيــــة أجريــــت فــــي جامعــــة ماريلاند 
وشــــملت 562 شــــخصا اعترفــــوا بأنهــــم 
ارتكبوا خيانات متعــــددة أثناء ارتباطهم 
بعلاقــــات مســــتقرة، إن ما دفعــــه لإجراء 
البحث، قلة الدراسات العلمية الهادفة إلى 
التوصل لأســــباب الخيانة الزوجية، رغم 

الانتشار الواسع لهذه الممارسة.
وأوضح قائلا ”الفهــــم الأعمق لدوافع 
الخيانة ربما يساعد الأزواج على إصلاح 
علاقاتهم عقب حدوثهــــا، وأيضا قد يمنع 

وقوعها من الأساس“.
وتوصــــل الباحثون مــــن خلال توجيه 
80 ســــؤالا للمشــــاركين في البحث، إلى 8 
أســــباب رئيسية للخيانة الزوجية، تمثلت 
في الرغبة في الانتقــــام من الطرف الآخر، 
والرغبة الجنســــية بســــبب عــــدم الرضا 
عن أداء الشــــريك، وغيــــاب الحب وفقدان 
الشــــغف والاهتمــــام، والإهمــــال من أحد 
الأطــــراف، بالإضافــــة إلى غيــــاب الالتزام 
والوفــــاء بالواجبــــات، وتأثيــــر مواقــــف 
معينة، مثل الســــكْر أو الضغط الشــــديد، 
وغيــــاب الشــــعور بالتقديــــر والبحث عن 
تعويض ذلك بتعدد العلاقات، والبحث عن 

التنوع في الشركاء.

 الربــاط - أكــــد مدير مستشــــفى الرازي 
للأمراض العقلية والنفســــية بسلا، جلال 
توفيــــق، أن الأشــــخاص الذين يعانون من 
كـ“يتامى“  يعتبــــرون  عقليــــة  اضطرابات 
داخــــل أســــرهم، ويتعرضــــون للإقصــــاء 
وتمييز المجتمــــع، بالإضافة إلى الحماية 
الهشــــة لحقهم. وأكد توفيق، خلال نقاش 
نظم بمناســــبة اليــــوم العالمــــي للصحة 
النفسية، أن المجتمع كوّن صورة مغلوطة 
حول هؤلاء الأشــــخاص، حيــــث يعتبرهم 
كعناصر خطيرة قد ترتكب جنحا وجرائم، 
موضحا أن هذه الفئة ليســــت فقط ضحية 

لمرضها، بل أيضا للتمييز والعنف.
وفي هذا الســــياق أشــــار إلى معاناة 
هــــؤلاء الأشــــخاص ونقص الولــــوج إلى 
بالمستشــــفيات  الأساســــية  العلاجــــات 
والإقصاء الأسري، منبها إلى أن الأمراض 
العقليــــة لا ترتبــــط بمشــــكلة فــــي ضعف 
الشــــخصية أو الاعتقــــاد الدينــــي، ولكــــن 
ترتبــــط بالوعــــي الطبي للمجتمــــع القادر 
علــــى رصــــد الظاهرة ووضعهــــا في إطار 

طبي محض.
وأضــــاف أن الوقاية من هذه الأمراض 
تقوم على تتبع الحمل وخاصة المخاض، 
من أجــــل تحديد أصل عدد من اضطرابات 
النمــــاء العصبــــي وتعزيــــز المناعة ضد 
هــــذه الاضطرابات، مشــــددا على ضرورة 
المحافظــــة علــــى نمط صحــــي يتمثل في 
تغذية سليمة وممارســــة الرياضة والنوم 
الكافي. ومن جانبها أكدت نائبة رئيســــة 
للصحة النفســــية، نجيبة  جمعية ”صلة“ 
بنيخلف، على أهمية الوقاية وتحســــيس 
الأســــر من أجل مكافحة الصــــور النمطية 
التي تحيط بالمرض النفسي والمساهمة 
في تغيير العقليات فــــي المجتمع، داعية 
إلى الرفع من عــــدد الجمعيات العاملة في 

هذا المجال.
وبينــــت أن الجمعيــــة تنظم ورشــــات 
لفائدة نزلاء المؤسســــات الصحية، الذين 
يعانــــون من التمييز، على شــــكل أنشــــطة 
متنوعــــة مــــن قبيل البســــتنة والمســــرح 
والموســــيقى وحلقات للتثقيف النفســــي، 
بهــــدف إطــــلاع المرضــــى وأقاربهم على 
الاضطراب النفسي والعمل على مواجهته.

كمــــا أكد رئيــــس مصلحــــة العلاجات 
التمريضية بمستشفى الرازي، عبدالعزيز 
عربــــاوي، أنــــه يقــــع علــــى عاتــــق الأطر 
تســــتوجب  صعبــــة  مهمــــة  التمريضيــــة 
كفــــاءات خاصــــة فــــي التعامــــل لأول مرة 
بالاضطرابات  المصابين  الأشــــخاص  مع 
العقلية وكســــب ثقتهم إلــــى حين عودتهم 

إلى حالتهم الطبيعية.
وشــــكل هــــذا النقــــاش، المنظــــم على 
هامش اليــــوم العالمي للصحة النفســــية 
الذي يخلــــد يوم 10 أكتوبر من كل ســــنة، 
مناســــبة لتوضيح الأفكار المســــبقة حول 
حالة الطــــب النفســــي بالمغــــرب والآثار 

السوسيو-اقتصادية المترتبة عنها.

تتفاوت نســــــب الخيانة الزوجية بين 
الأشــــــخاص تبعا للمهن والوظائف 
التي يشغلونها، حيث تتأثر الملامح 
الشــــــخصية للرجــــــال بطبيعة المهن 
ــــــط مدى  ــــــي يحترفونهــــــا، ويرتب الت
انخــــــراط الأزواج فــــــي ســــــلوكيات 
ســــــيئة في مــــــكان العمــــــل بخداع 
الزوجات، وفق ما جاء في دراســــــة 

أميركية حديثة.

المهن شريكة في الخيانة الزوجية
السباكة والبناء والطب تحتل المراتب المتقدمة في سوء العلاقات الزوجية

هدوء الحياة الزوجية مرتبط بالحياة المهنية 

رابعة الختام
كاتبة مصرية

اخفض الضوء، جسدي ينقصه شيء

كم من الأوجاع تنتظر كلمة أنا 
أحبك كما أنت، أريدك هكذا، 

أتقبلك بما أنت عليه، ولا أرى ما 
بك نقصا، حين فقد الثدي بريقه 

عوضا عن تحطمي وجدت يدا 
قوية تنهضني من جديد

الألمانيــــة  التجميــــل  خبيــــرة  قالــــت   
بريجيت هوبر إنه يمكن اســــتعادة شباب 
البشــــرة فــــي الكِبر من خــــلال بعض حيل 
المكيــــاج، إلى جانــــب العناية الســــليمة 

والتغذية الصحية.
وأوضحــــت هوبــــر أن كريم الأســــاس 
”الفاونديشــــن“ يعد بمثابة عصا ســــحرية 
للحصــــول على بشــــرة متجانســــة؛ حيث 
إنــــه يعمل علــــى إخفاء الاحمــــرار والبقع 
واتســــاع الأوردة. ويمكن مواجهة الهالات 
الســــوداء حول العين بواســــطة كونسيلر 
ذي لــــون أفتح مــــن لون البشــــرة بنصف 
درجــــة أو درجة، في حيــــن يمكن مواجهة 

البقع الصبغية باســــتخدام كريمات عناية 
تحتــــوي على أحماض الفواكه أو خلاصة 
العرقســــوس. ومن المهم أيضــــا العناية 
بالبشرة جيدا بواســــطة منتجات العناية 
الغنيــــة بمــــواد الترطيــــب مثــــل اليوريا 
وحمــــض الهيالورونيك، مــــع مراعاة عدم 
نســــيان منطقة الرقبة والديكولتيه؛ نظرا 
لأنهــــا أكثر نحافة وأقل رطوبة من بشــــرة 

الوجه، ومن ثم أكثر عُرضة للتجاعيد. 
كما تلعب التغذية الصحية دورا مهما 
في اســــتعادة شباب البشرة؛ حيث ينبغي 
تنــــاول الأطعمة الغنيــــة بأوميغا 3 وزيت 

جنين القمح وزيت بذر الكتان.

عيدين لبشرتك 
ُ

كيف ت
شبابها في الكِبر

جمال

الأشخاص الذين كانوا 
يتسمون بسلوك سيء 
في مكان العمل، كانوا 
يسددون فواتير مواقع 

التعارف للمتزوجين أكثر

المصابون باضطرابات 
عقلية ضحايا أسرهم 

والمجتمع والقانون


